
4 / 1

365615 ‐ فقد حلاوة الإيمان والطمأنينة بسبب الذنوب ويسأل عن السبيل لعودتهما؟

السؤال

سؤال ان كنت ف درجة ايمان ويقين عظيمة بفضل اله ثم بعدها وقعت ف الحرام بالنظر والفعل اتوب ثم ارجع وايضا

احببت فتاة وتعلقت بها فاصبحت ف عذاب اعلم انه بسبب ذنوب والان بفضل اله تركت كل شء لا يرض اله واحاول ان

اصحح ما بين وبينه لا اريد شء واله لا اريد شء سوى ان اعود بقلب صاف كما كنت قبل كل هذه الافعال انا الان اشعر

بضيق وبشك ف دين واعان وساوس ف عقيدت واشعر بان ذنوب كبلتن واضعفتن جدا!حت ان قلب اشعر بان هناك

حاجا عليه وكان جبل عل قلب يمنع دخول الخير ارجو منم الرد عل كل شء فواله قلب اتعبن لا استطيع ان اخرج هذا

الجل من الذنوب الت اعمتن عن الحق حت بصيرت انطفئت وكأن قلب ما عاد فيه نور اخاف ان لا يقبلن اله مرة اخرى

بحبه وحب القرآن الان لا استطيع ان اقرأ القرآن اشعر بضيق ما الحل وكيف السبيل ارجو منك عمل جدول ل بعدما رزقن

باعمال يحبها اله مثلن اطعام يتيم ومسين انا لا استطيع ولا اقدر عل فعل شء من الخير الا ما وفقن اله منه كصلاة

وصيام اتمن لو استطيع انفعل اي شء ليرض اله ويصلح ل قلب وجزاكم اله خيرا

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

ذكرت حفظك اله أنك قد راجعت نفسك وابتعدت عن هذه المحرمات، وهذه بلا شك خطوة عظيمة ف الطريق إل اله عز

وجل.

قال اله تعال: ( واما ينْزغَنَّكَ من الشَّيطَانِ نَزغٌ فَاستَعذْ بِاله انَّه سميع عليم * انَّ الَّذِين اتَّقَوا اذَا مسهم طَائف من الشَّيطَانِ

تَذَكروا فَاذَا هم مبصرونَ * واخْوانُهم يمدُّونَهم ف الْغَ ثُم  يقْصرونَ ) الأعراف/202-200

قال الشيخ ابن سعدي رحمه اله :

"ولما كان العبد لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان ، الذي لا يزال مرابطا ينتظر غرته وغفلته ، ذكر تعال علامة المتقين من

الغاوين ؛ وأن المتق إذا أحس بذنب ، ومسه طائف من الشيطان ، فأذنب بفعل محرم ، أو ترك واجب ؛ تذكر من أي باب

ه تعاله عليه ، وما عليه من لوازم الإيمان ، فأبصر واستغفر الومن أي مدخل دخل الشيطان عليه ، وتذكر ما أوجب ال ،تا

، واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الثيرة ، فرد شيطانه خاسئا حسيرا ، قد أفسد عليه كل ما أدركه منه.
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وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم ، فإنهم إذا وقعوا ف الذنوب ، لا يزالون يمدُّونهم ف الغ، ذنبا بعد ذنب ، ولا يقصرون عن

ذلك ، فالشياطين لا تقصر عنهم بالإغواء ، لأنها طمعت فيهم حين رأتهم سلس القياد لها ، وهم لا يقصرون عن فعل الشر"

انته، من "تفسير السعدي" (ص/313)

 

ثانيا:

لما سلت طريق التوبة وإصلاح الحال؛ فإن الشيطان أت يريد أن يقعدك وأن يهمك ويغمك، فاعلم أخ الريم أن الإنسان

يخوض ف هذه الحياة رحلة مابدة، يابد فيها شيطانه، ويابد هوى نفسه، ومراحل هذه الرحلة لا تستوي ف الشدة والحدة،

وقواه هو كمسافر لا تستوي بل يقوى حينًا ويضعف حينًا.

وأكثر ما يعرض له ف رحلته ثلاثة أشياء:

(1) مصيبة؛ فواجبه فيها: أن يصبر عليها.

(2) نعمة؛ وواجبه فيها: أن يشر ربه عليها.

(3) معصية؛ وواجبه فيها: أن يستغفر اله ، ويتوب إليه منها.

وإن من طرق الشيطان الخفية أن يقنط العبد من رحمة ربه، وأن يشغله عن القيام بواجباته بأن ينفث فيه نفثاتٍ يحقر بها

نفسه، ولا يراها أهً لطاعة، وينفث فيه نفثات أخرى من الهم المقْعد، والحزن المؤذي؛ فتضعف قواه ؛ لا من ضعف فيه بالفعل

، وإنما من عجز وتوهم وسوء ظن.

واله سبحانه يقول: {قُل يا عبادِي الَّذِين اسرفُوا علَ انْفُسهِم لا تَقْنَطُوا من رحمة اله}الزمر/53

قال البيضاوي: "لا تيأسوا من مغفرته أولا ، وتفضله ثانياً" انته، من "تفسير البيضاوي" (5/33).

مِب هال بوا ، لَذَهبتُذْن لَم لَو دِهبِي الَّذِي نَفْسو) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نوع

ولَجاء بِقَوم يذْنبونَ فَيستَغْفرونَ اله فَيغْفر لَهم ) رواه مسلم (2479).

فاستعن باله وواصل طريق التوبة وصلاح النفس والعمل، وأعلم أن مشاعر الضيق والثقل الت أنت فيها، بعضها من أثر

المعصية السابقة، وبعضها من كيد الشيطان، فتقبل وجودها ، فه جزء من المعركة الت لا تنته ما دمت حيا، واعلم أنها

كلها مشاعر مؤقتة، واجمع نفسك وتركيزك عل السلوك والعمل، فهو وحده سبيل النجاة من ذلك كلها بحول اله وقوته.
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ثالثًا:

أحسنت أيما إحسان حين سألت عن أبواب الطاعة والعمل الصالح؛ فإن ماثرة الذنوب بالطاعة تُطهرها ، وتُرسخ الإيمان

وتُنَميه ، وه أحسن طرق مقاومة الهواجس المقعدة الت توشك أن تتملك.

مقا) هال لنْزفَا ،هرخْبه عليه وسلم فَاال صل ِالنَّب َتلَةً، فَاقُب ةارام نم ابصا لاجنَّ ره عنه اال ودٍ رضعسم ناب نع

يعمجل): ذَا ؟ قَاله لا !هال ولسا ري :لجالر اتِ)، فَقَالىِيالس نبذْهنَاتِ يسنَّ الْحا لاللَّي نزُلَفًا مارِ والنَّه َفةَ طَرلاالص

(ّهِملك تما

رواه البخاري (رقم/526، ورقم/4687)، ومسلم (2763).

قال ابن القيم رحمه اله: "فالذنوب تزول آثارها بالتوبة النصوح ، والتوحيد الخالص ، والحسنات الماحية ، والمصائب

المفرة لها ، وشفاعة الشافعين ف الموحدين .

وآخر ذلك : إذا عذب بما يبق عليه منها ؛ أخرجه توحيده من النار" انته، من "هداية الحيارى" (ص/130).

هذا؛ واعلم أن شعب الإيمان كثيرة، كلها مشرعة لك لتسلك سبلها ، فتطهرك وتصلحك ، وتهديك بإذن اله ؛ فإن رسول اله

هال ا لَها  لا قَولُهفْضةً فَابتُّونَ شُعسو عبِض وونَ اعبسو عانُ بِضيمه عنه: (اال هريرة رض حديث أب يقول، كما ف

وادنَاها اماطَةُ اذَى عن الطَّرِيق والْحياء شُعبةٌ من ايمان) رواه البخاري (9)، ومسلم (35).

ةيتَحو ،حالضو ،ةباتالر لافالنَّو َلع افَظَةحالم عم ، لاللَّي اميدِ قجتَه آنِ فالقُر عبس ليتنَّ تَرا هالفَو" :يقول الإمام الذهب

المسجِدِ، مع الاذْكارِ الماثُورة الثَّابِتَة، والقَولِ عنْدَ النَّوم واليقَظَة، ودبر المتُوبة والسحرِ، مع النَّظَرِ ف العلْم النَّافع والاشْتغَالِ

عبِخُشُو ةاعمج ضِ فائالفَر اءدا عكَ، موِ ذَلنَحو ،قرِ الفَاسزَجو ،همتَفْهِيو لاهشَادِ الجرافِ، وورعرِ بِالممالا عم ،هخْلَصاً لم بِه

،عاضالتَّوو ،محالر لَةصو دَقَةالصغْفَارِ، وتالاسو اءالدُّع ةثْركرِ، وائبنَابِ التاجاجِبِ، والو اءدا عانٍ، ممياارٍ وسْانو نَةيناطُمو

" بطْلُوكَ مذَل رائنَّ سفَا ،نيتَّقالم هال اءيلواو ، نيمابِ اليحصا قَاملَمو ،ميسج ميظع كَ، لَشُغْلذَل عيمج صِ = فخْلاالاو

انته، من "سير أعلام النبلاء" (3/84).

 

ويمنك أن تستعين بتاب: (سباق إل الجنان) ، وكتاب (خطوات نحو الملك)، ففيهما سرد حسن لأبواب الطاعة والعمل

الصالح، وكتاب: ((المنح العلية ف بيان السنن اليومية)) لعبد اله الفريج، كتاب جميل ف برنامج العمل اليوم الذي كان

يفعله رسول اله عليه الصلاة والسلام.

واله أعلم.
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